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1 - 2 المدخل
طبقا لتقديرات راهنة (1) فان عدد الحاسبات الشخصية في العالم تصل الى حوالي (600) مليون وحدة ، و يتوقع أن يصل العدد عام 2010 الى (1) بليون . يعني هذا وعلى اساس هذا المعدل ، فانه يتوقع أن  واحدا من ست أشخاص على وجه الكرة الارضية يكون لديه حاسوبه الخاص ، وهو قادر ايضا على الارتباط بشبكة الانترنيت . و الدراسات المنجزة عن الشبكات المعقدة (2 ص 10) تشير الى انه في عام 2003 كان عدد صفحات الشبكة الدولية (الانترنيت) المرتبطة بماكنة AltaVista  يساوي (203549046) بينما عدد الارتباطات معها كان (2130000000) . وبالاشارة الى التوزيع الاقليمي لتقنيات المعلومات ، وطبقا لتقرير للامم المتحدة (3 ص 4) فان ما يعرف بالتقسيم الرقمي بين دول العالم قد تقلص حيث كان معدل عدد الحاسبات الشخصية لكل (100) شخص عام 1992 في البلدان المتقدمة بنسبة (27) ضعف نظيره في الدول النامية ، بينما في عام 2002 انخفضت الى (11) ضعف فقط . يضاف الى ذلك ان عدد مستخدمي الانترنيت لكل (100) مواطن عام 1992 في الدول المتقدمة كان بنسبة (41) مرة بقدر نظيره في الدول النامية ، بينما في عام 2002 انخفض الى (8) اضعاف فقط . 
وبعد اكثر من عشرين عاما من نشر Gibson (عام 1984) روايته التي احتوت رؤية قوية 
و تقديما لمصطلح مجال الانترنيت cyberspace وتاثيراته على طريقة كلامنا و تفكيرنا . ولعل ما لم يكن جبسن قادرا على رؤيته هو الحجم الحقيقي لهذا المجال و استجاباته وتاثيراته على المجتمع و الاقتصاد 
و الحضارة ، فبروز مجتمعات تعتمد المعلومات و الشبكات قد أدى الى تغيرات حادة في طرز الحياة 
و بالمحصلة النهائية انماط تفكير المواطنين و أعمالهم و التنظيم و الاتصالات و الكلام و طريقة الشراء 
و الاستثمار و تخطيط مستقبلهم . 
لانتشار الحضارة الرقمية تاثيرات مرئية و ملموسة في قطاعات المجتمع المختلفة ، ففي التخطيط يمكن ان يؤشر بروز نوعا جديدا من العاملين ، مخططي الانترنيت الذين طوروا خبراتهم بعيدا عن المسائل التقليدية ، في فروع جديدة من المعرفة مثل تقنيات المعلومات و الاعلام التقني الجغرافي و تقنيات الاتصالات و هندسة البرمجيات و الشبكات و توزيع الحاسبات . وتواجه هذه المهن الحاجة للاتصال 
و المساهمة و تحفيز مجاميع اخرى للمشاركة بقصد ادامة تخطيط تعاوني يستند على اجماع اجتماعي .  واحد معالم مبادئ التنمية المستدامة هو تقوية التقرير الذاتي للمجتمعات المحلية و سيادتها على برامج 
و خطط تنميتها . وطبقا لهذا المنظور فان  المساهمين الجدد (المخطط الاعلامي الرقمي) يعتقد بانه مناسب مهنيا طالما هو متمكن من ناحية متطلبات الشفافية و الثقة و المسئولية  لتنفيذ اجراءات التحليل وانتاج معلومات تركيبية تعزز نشاطات التخطيط .
في هذا الفصل يهدف المؤلف الى توفير نظرة ثاقبة على بروز تخطيط الانترنيت مختبرا انتشار الحضارة المعلوماتية الرقمية  لجميع قطاعات المجتمع ، مقترحا الأخذ  بالاستراتيجيات ذات الصلة بالادامة و توزيع الحاسبات و التخطيط الرقمي . و المقولة المطروحة هي كما يلي . في الجزء القادم يقدم مفهوم cyberspace من وجهة نظر نظرية ومن ثم تطبيقها وتأثيرها  في تغيير قطاعات رائدة من المجتمع . وفي الجزء الثالث يقدم تخطيط الانترنيت مع وصف لطراز الممارسات الجديدة . وفي الجزء الرابع تلخص النقاط الاساسية من خلال عرض المفاهيم وعلاقتها بعمليات التنمية مركزين على الدور الرئيس للمعلومات في صناعة القرارات و التخطيط و الادارة وبمنظور الادامة .
2 - 2 النظرية العامة وبعض التطبيقات
وعلى منوال ما قالت به  Batty في مقال لها (5 ص 1) فانه بحلول عام 2050 سيصبح كل شيء حولنا شكل من اشكال الحاسبة ، مشيرة في النهاية الى براهين الى أن كل شيء و حتى المدينة ايضا قد تكون قريبا محوسبة computable  . وطبقا لما تقوله باتي (5 ص 3) فان النقطة الرئيسة التي احدثت ثورة وقادت التغيرات هي تلاقي الحواسيب مع الاتصالات . وانطلاقا من هذه الجملة يمكن تعريف مجال الانترنيت cyberspace الذي لا يطبق فقط بالطرائق التي تخزن بها المعلومات و النماذج بصيغتها الرقمية في وسط الكتروني فحسب ، ولكن ايضا ، وبشكل خاص ، الانماط التي تحول اليها عبر تكتلات شبكية من الاقراص الصلبة . ويشير اكاديميون آخرون الى مجال الانترنيت بانه الانواع التي تنتج في المجال الفرضي من تجميع بيانات الكترونية موجودة في الانترنيت (6 ص 2) . لذا فتعريف دقيق لمجال الانترنيت يجب ان يحدد بالاشارة الى التغيرات الحاصلة عن بعد في بيانات الشبكة عن الشبكات .
1-2-2  مجال الانترنيت : البدء في تقنية اتصال المعلومات 
تقنية اتصال المعلومات ICT يمكن التعبير عنها بانها نظام راهن من الافكار وما يصاحبها من أدوات تجعل الفرد قادرا على تنظيم المعلومات ، اي تركيب البيانات بهيكل عمل غني بالمعلومات المفيدة . وهذا النظام يسمح للفرد بانشاء و جمع و تحرير و تحويل المعلومات من المرسل الى جهاز المستلم . ولكل عصر من عصور التاريخ له علاماته الخاصة بتقنية اتصالية المعلومات و تناقلها ، لذا فان تقنية المعلومات و الاتصالات يمكن عدها ليس نتاجا حضاريا لمجتمع معين ، بل انها عامل حاسم في سلوك و تفكير ذلك المجتمع . 
يعتقد McLuhan أن هذه الصلة (7) يمكن أن توجد بين محتوى المعلومات و الوسط المستخدم لتحويلها من نظام المرسل الى نظام المستلم . و النص (الوسط هو الرسالة the medium is the message) يمثل نقطة مباشرة في فرضيته موفرا أداة لتفسير العلاقة بين الاعلام والمجتمع . وطبقا لما قاله مكلوهان فان الوسط الناقل يمكن عده توسيعا لامكانات الانسان ، اداة توسع ميدان القيام بالافعال سواء بمصطلحات مادية او حضارية . فالعمليات الابداعية للتقدم التقني مسئولة رئيسة عن التغييرات الحاصلة في الوسط الناقل عبر الالفية المنصرمة و فوق هذا  في القرن الماضي .
وتبدو افكار مكلوهان ذات صلة حيث تركز على العلاقات بين الوسط الناقل و البنية التحتية الحضارية للمجتمع . ففي كل زمن هناك تغيير في طبيعة الوسط الناقل ، يصاحبه اضطراب في فئات الحقيقة المدركة و صلة الفرد بما يحيط به (المجال) . ففي العصر الراهن تمثل الاتصالات السلكية مبتكرا حديثا ، وبتعريفها كوسط ناقل حسب رأي مكلوهان فان هذه الاداة ستلغي في المحصلة النهائية عقبة المسافة الفيزيائية . فالاتصالات السلكية قد سمحت بالتحويل العصري للمعلومات نظريا الى عدد غير محدد من الاماكن ، لذا فان من نتائج الاتصالات السلكية الحضارية الحاسمة انها الغت المجال ، او ببساطة أكثر الغت فئات المجال بمفردات اقليدية . وبهذا المعنى ، فان (الرسالة) التي تضمها الاتصالات السلكية يمكن تفسيرها كنظام اجتماعي و حضاري و منتجا للفرص المستمدة من زيادة عدد المستخدمين و من معطى (الزمن الحقيقي) . ان المحيط التحسسي للفرد قد اتسع و نظريا يمكن ان يكون  موجودا في اي مكان . فتقنية الحقيقة الافتراضية Virtual reality هي مثال للتوسيع الاصطناعي لطاقات الانسان . فبواسطة هذه التجهيزات اصبح بامكان الفرد أن يدرك وباحساس كما هو احساس اللمس و الشم للواقع الموجود في اماكن اخرى بعيدة ، او احيانا في بيئة غير حقيقية . والمجتمعات الراهنة تتأثر بانتشار كبير لتقنيات المعلومات ، التي اصبحت منتجاتها متيسرة لكل فرد و أضحت  من عناصر الحياة اليومية الضرورية . وهذه الابتكارات الاستراتيجية ترى الان رقمية و صغيرة الحجم . فالبت bit والمعالجات الدقيقة هي حقا هذه الايام تسيطر على الحضارة الراهنة و التصميم . وهذه الاشياء عندما تربط مع تطور توزيع الحواسيب تنتج ما يعرف ببيئة عمل الانترنيت . فالفرضية العامة ان الانترنيت يمكن ان يعد كوسط ناقل يسمح بالثورة الرقمية بالانفجار ، متبعا النمط نفسه الذي قامت به الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر . الاخيرة ادت الى زيادة أسية في الانتاج الصناعي ، وفوق ذلك السلع . والاولى تسمح بزيادة مشابهة في تحويل المعلومات . وطبقا للدراسات عن التغيرات الاجتماعية التي سببتها التغيرات التقنية (8) فان العصر الراهن يمر بمرحلة انتقال مؤلمة لتفسير الواقع ، انتقال تقني اتصالي من نظام اجتماعي حضاري تسوده تقنية الاتصالات الى نظام اجتماعي حضاري تسوده تقنية اتصالات اخرى . وحاليا فان المعالم الرئيسة المختبرة بتحول تقنيات الاتصالات من نظام تسوده تقنيات النظائر والاتصالات المكانية من العصر الصناعي الى تقنيات انترنيت رقمية مكانية في عصر المعلومات .
2-2-2 الافتراضي مقابل الحقيقي
تعود التغيرات المشار اليها آنفا الى عمليات أضعفت حالة الواقع ، وبهذا أصبحت مفتاحا حاسما لفهم المفهوم الثوري لمجال الانترنيت : اعاقة النظرة الواقعية و الافتراضية . وبالنسبة للاولى فان الاتصالات تسمح بالوصول عبر شبكة الاماكن وحتى الى الاماكن البعيدة و بوقت قصير ، وحتى ان مصطلح موت المسافة لم يظهر بعد . ومع هذا فان التغيير العميق لمفهوم المجال الجغرافي قد يكون سببا في بدء الاجتثاث الاجتماعي و تضاؤل الاحساس بالانتماء الى مكان معين . وهنا فان الاتصالات قد ادت الى غياب اداة التعريف . بالمقابل فان الافتراضية يمكن تفسيرها بانها نشاط مرتبط بافعال الانسان  الكبيرة و ادراكها للاشياء البعيدة . وكما يراها Steven Spielberg فانه سيكون ممكنا في المستقبل القريب تحسس و الشعور باي شخص على سطح هذا الكوكب . وبهذا المعنى ، فان خبرة التحولات السلكية ستكون هي الهدف النهائي ، التي لم تزل لم تتحقق افتراضيا . و طبقا الى  Lévy فان التاثيرات الحضارية لتقنيات المعلومات الجديدة يمكن دراستها تحت مظلة مفاهيم الافتراضية وجمع المعلومات (9 - 11) . يعرف ليفي الافتراضية بانها تغيير في الهوية التعريفية ، استبدال لمركز الجذب الوجودي للشيء قيد الدرس . وفي هذه النظرة فان الافتراضية قد تكون  كيان (شخصية) اي كان مكونة من اكتشاف الفكرة العامة التي وراءها 
و اعادة تعريف الحقيقة القائمة كجواب لسؤال دقيق . بهذه الطريقة فان الافتراضية  تجعل من الفروقات الموجودة مادة متحركة و تزيد من درجة الحرية و تحول المجال الابداعي الخاوي الى قوة دينامية متحركة (9) . 
لقد سمح التقدم الحاصل في التقنيات الرقمية للافتراضية باستبدال المفاهيم الجغرافية حيث حلت مشكلة الاحساس بالانتماء كشعور بالشخصية الحضارية المرتبطة بمكان محدد . وفي حالة تحويل المعلومات عبر الانترنيت فان النصوص و المرئيات او اي شكل افتراضي يقدم لانها متوافرة في جميع الحواسيب الشخصية المرتبطة بالشبكة ، فلا حاجة لتحديد موقع ولا عنوان . لقد قادت الاتصالات الى حالة تلتقي فيها المجتمعات الرقمية  وتعبر عن آرائها مع بعض . فالعوق في تمثيل الواقع المعاصر في العديد من الاماكن يمكن ان ينظر كاحد خصائص الافتراضية . وبدون الاحساس بالموقع الجغرافي يمكن للمعلومات التجميعية ان  يتطور . انه يمكن تعريفها  بانها ذات توزيع وجود مطلق ، حاضرة دوما و في الوقت الحقيقي متناغمة مع الذكاء بما يقود الى حركة فاعلة للقدرات  (10) .  وقد قبلت بشكل عام من قبل فلاسفة علماء الاجتماع و الاتصالات فكرة  ان تقنية الاتصالات السلكية الراهنة قادرة على انتاج حضارة رقمية حقيقية . فالاتصال المتبادل يبدو كمهمة رئيسة في حضارة الانترنيت و مثال جديد للمجتمعات الرقمية .  فحضارة مجال الانترنيت تهدف الى حضارة وجود سلكي عام (11) . وفي ما تبقى من هذا الجزء يتم وصف مجال الانترنيت بالاشارة الى التغيرات التي احدثتها في ميادين منوعة حضارية واقتصادية .
3-2-2   مجال الانترنيت و الأقتصاد  
ان بروز انماط مكانية للانترنيت في الاستثمار المالي و التجاري قد ادى الى تغيرات تركيبية جلبت الفوائد للزبائن من خلال انهائها دور الوسطاء . وفي دراسة عن الاستثمارات الافتراضية في ايطاليا اشرت حركة موجبة للمصانع الكبرى في الشمال الغربي باتجاه ادخال تقنيات اتصالية المعلومات في نظم الادارة (12) . وطبقا لهذه الدراسة فان المصانع الصغيرة والمتوسطة في الشمال الشرقي من ايطاليا تعد ماكنة التنمية للبلد برمته ، فان الخطر يكمن في ندرة البنى التحتية الرقمية لها . واكثر التغيرات صلة  قد أثرت على العلاقات ضمن نظم الانتاج و التوزيع ، بينما الحالة التعاونية التي تشمل المصنع و الشركاء الخارجيين الذين لا يعدون موزعين بسطاء للخدمات ولكن مساهمين في فاعلية النظام باكمله . فتقنيات اتصالات المعلومات المقدمة في مختلف الانماط ، بامكانها ان تعزز النشاطات مثل البحث عن بدائل قنوات التوزيع ، ادارة العلاقة بالزبائن و تعزيز الادارة . واعلى مستوى من الاختراق لتقنيات اتصالية المعلومات تطابق مع اعادة هندسة العمليات باتجاه خارطة جديدة للانتاج و الخدمات  (عمليات توزيع السلع) .  ومع هذا ، من المناسب القول بان التغيرات التي أحدثتها تقنية اتصالية المعلومات ، و من ضمنها مفهوم مجال الانترنيت ، قد طال استراتيجيات ادارة العلاقات مع الزبائن .  و احد المفاهيم الرئيسة في التجارة الرقمية هو انهاء دور الوسطاء ، الذي قاد الى امكانية فتح الانترنيت ليستخدم كسوق عام . ففي هذه الايام فان مستخدميها و الزبائن لهم الفرصة وسهولة الوصول المباشرة الى كتالوكات رقمية و رفوف السلع والخدمات ، والمقارنة بينها و اتخاذ القرارات في الشراء بقناعة . 
وطبقا للعديد من الباحثين (13) فان انتشار مجال الانترنيت في التجارة سيجلب نتائج متطرفة للدراسات الراهنة للفجوة بين اقتصاديات الافكار و اقتصاديات الاشياء (14 - 16) . فاقتصاديات الافكار ، اقتصاديات المعلومات تذهب بشكل منفصل عن اقتصاديات السلع طالما ان الاتجاه يتلاشى نحو ما هو اقل تعزيزا ماديا . ومن الممكن تمييز ان تاثير تأثير مفاهيم مجال الانترنيت الطموحة حول مصداقية نماذج الاقتصاد   المبتكرة المعنية بالصلة بين اقتصاديات الموقع في المجالات الرقمية و في الامكان الفيزيائية في الميادين الحضرية (17) . ان ادخال انماطا تعتمد الشبكة الدولية لتقديم معلومات عن منتجاتها التجارية يتوقع له ان يخف خلال السنوات القليلة القادمة ايجابيات النظام الراهن للمنافسة التعاونية نتيجة المعلومات غير الكاملة للسوق باكمله . وبالاشارة الى استراتيجيات البيع ، فانه سيكون سهلا حل المعضلة بين العمق 
و السعة . فالاستراتيجيات تهدف الانتماء الرقمي للزبائن ، فهم الان يتصفحون رقميا و بسلوك ذاتي . وبهذه الطريقة فان العلاقات التعويضية التقليدية بين العمق و السعة سيتم تجاوزها . ستكون هناك عمليات انتقادية للضوابط التقليدية و المهنية المتعلقة بالتجارة  ، و يمكن ان تكون تجارة توزيع الخدمات اكثر ربحية من نشاطات البيع نفسها . 
وبالجانب المالي ، فان تطور التجارة عن طريق الحواسيب سيقود بيئة سوق مجهولة في الغالب . فعملية الغاء المكان Deterritorialization  سيعمل ضمنيا لتقليل اية صعوبة في الاتصال باي مسافة كانت . وهذه المعطيات توازي صعود ما يعرف بالسوق المالي العالمي . فامكانات واسعة سهلة الوصول في السوق المالي يمكن ان تفتح فرصا غير متصورة للمستثمرين للاعارة من كتلوكات الانتاج و اختيار الاكثر تناسبا لحاجاتهم . وفي هذه الحالة ايضا فان الوسطاء سيتم استبدالهم بالاستشارات الشخصية ، التي تكون مسئولة عن قيادة و اقتراح المسارات المناسبة للمستثمرين . فالغاء المكان يتبنى ايضا ولادة نظم موازية تشبه الجزر ، شبكات اتصالات الكترونية ECN تستضيف عددا من الطرفيات الالكترونية المرتبطة بشكل غير الرسمي و لكنها تشكل سوقا حقيقيا . و ECN تعرض سلسلة من الايجابيات :  تمول الصفقات القليلة الكلفة ، وتسمح بشراء وبيع للمدى البعيد في كل يوم طالما ان الفترة الزمنية المتاحة اطول من السوق الرسمي . وحاليا فان ECN تشبه الجزيرة تطبق ليتم تمييزها بسوق تبادل مالي رسمي . يضاف الى ذلك ، فان نظيراتها يرغبن في الاضافة الى قائمتها في سوق التبادل (18) .
4-2-2 مجال الانترنيت و ألمهن الجديدة  

أن أول نتيجة للاتصالات السلكية ، ولعلها الاكثر شيوعا ، هي الاعمال السلكية teleworking ، ففي كل مكان وفي كل منزل يربط بجسم تنظيمي مركزي ، فانه قد يصبح مكان عمل . فالغاء المكان قد أدى الى فائدة هي انتاج عدد غير متوقع من الوظائف الجديدة . وعلى الرغم من الامال في عالم عام يعمل لمدة 24 ساعة ، وبعد عقدين من الزمن فان الاستراتيجيات يجب ان تحدد طبيعة الاجتماعات وجها لوجه عندما ما تزال للمجال الفيزيائي و العاطفي و اللمسة و الرائحة اهمية في تلك الاجتماعات. وما عدا ذلك فقد تغير جذريا في الاعمال السلكية ، فالربط بين الاتصالات السلكية و ستراتيجيات المهن هو مثال عن الانتشار الواسع  لتاثيرات السيطرة الالكترونية عن بعد في معظم عمليات الانتاج ، تاثيراتها على شكل 
و دور المهن التقليدية . وطبقا ل Rifkin  فان العمال (19) يعيشون في عصر ما بعد السوق تنظمه التقنيات الرقمية . فاعتماد تقنيات اتصالية المعلومات يعني انقاص حاد في عدد العاملين طالما ان المستويات العليا من الانتاج قد يتم تقليصها ، مشجعا تحويلا عميقا في متطلبات سوق العمل من ناحية الخبرات و التعليم . فعمال المعرفة يمثلون عوامل الثورة الصناعية الثالثة طالما انهم مطلوب منهم التمكن من معلومات تقنية عالية . ومن هذه المهن معماريو الشبكات الذين يحتلون موقعا خاصا  والتي قد توسع مداها . حيث يتوقع منهم امتلاك قدرة عالية في تصميم مواقع على الشبكة بمقياس كبير وادامتها لتنميات مستقبلية (20) .

5-2-2 مجال الانترنيت الساحة الرقمية الكبرى 

كيف يعكس مجال الانترنيت استراتيجيات الاصلاح لدى الحكومة ؟ طبقا الى Lévy فان ابتداع اشكال جديدة من النظم السياسية و الاجتماعية يبدو واحدا من الواجبات الرئيسة للانسانية المعاصرة (11) . وهو يركز على الفرص التي قدمتها تقنيات الاتصال في ميدان المشاركة و التمثيل السياسي . بينما في الماضي فان احدى العقبات الرئيسة في تحقيق الديمقراطية هي استحالة جمع عدد غفير من الناس في مكان واحد ، بينما في هذه الايام فان عدد الحواسيب الشخصية يمكن ان يستخدم للمواجهة بين المواطنين  والمؤسسات السياسية . فيمكن أن تكون هناك ثورة في الطرز السياسية وذلك لأن المدينة الفاضلة الجديدة التي وجدت  من قبل صناع قرار مبعثرين مكانيا . فمجال الانترنيت طبقا الى ليفي قد أضحى مكانا حيث تعرض المشاكل وتناقش من قبل العديد وسيكون التركيز على الاسئلة المعقدة ، وحيث يتم تعديل حاجات المجتمعات المعنية (11) . ويبدو ان المؤسسات السياسية تستجيب ببطئ لهذه المقترحات طالما ان طريقة استلام 
و معالجة المعلومات يتضمن اهمالا مؤلما للاجراءات السياسية القديمة و البدء بعصر جديد . ان بيئة صناعة القرار الديمقراطي ستأخذ مكانا في الميدان الرقمي منتشرة الى العديد من المشاركين في المناضرة السياسية من خلال الحواسيب الشخصية . وبهذه الطريقة فان مشكلة ايجاد مكانا للاجتماع مع عدد كبير من الناس يمكن تجاوزه . و بعض مؤشرات هذا التغيير ظهرت للعيان في العديد من النشاطات المدنية الرقمية مثل الشبكات الاجتماعية و صيغ الاتصالات online . ولكن ، فان الطريق موجه نحو سيناريوهات حيث التعبير الرقمي العفوي للافكار السياسية لكل مواطن يكتسب اهمية بحيث يستحيل اهماله . و الديمقراطية الحقة بحاجة الى صيغ جديدة و ساحات جديدة و اماكن جديدة لتكون الحكومة اجتماعيا بما يساعد الناس 
و المجاميع لتتعرف على بعضها و تلتقي ببعض للتفاوض والتحاورو ترسم مع بعض اتفاقات جديدة (11) . فمن خلال الانترنيت بامكان كل مواطن افتراضيا ان يسهم في عمليات الحكومة . والصيغة الراهنة للحوار الرقمي بين مؤسسات الحكومة و المواطنين تاخذ مكانها داخل هياكل العمل المدني . وفي هذه الحالات فان الساحة العامة الافتراضية تعني تسريع العمليات الادارية و تبسيط اجراءات السيطرة طالما ان البيانات يمكن تحويلها افتراضيا الى عدد غير محدد من المستخدمين .
6-2-2 مجال الانترنيت والمعمار و التخطيط 

ومن الباحثين الذين تبصروا في تاثير مجال الانترنيت على المعمار Maldonado الذي اشار الى (21) أنها النظير الموازي  للتفتيت المادي dematerialization . وطبقا لهذه الفكرة وكما هو في الفيزياء الدقيقة فان دراسة العمليات الذرية الثانوية subatomic توحي بوجود  مضادات للمادة نفسها ، وفي نظريات الفيزياء بالمقياس الكبير هناك ما يشير الى تطور لمسار مشابه باتجاه تجزئة المادة  وتفتيتها . وفي الوقت الذي يشكك ببروز عالم تقطنه ectoplasms ، مركزا على الدور الجديد لنمذجة الافتراضية ، وطبقا له و الى Eco (22) هناك من يستقبل التغيرات في طبيعة المتجهات التي تعطي الايقونات معانيها . ويبدو ان مجال الانترنيت يعمل اما على تقديم النماذج الرقمية الاقل مادية كوسائل لتصميم وتعزيز المعرفة والسيطرة ،  او ان يستخدم مواد خفيفة لاغراض البناء . فخلال عصر النهضة كان للمعمارين ايجابيات ذات صلة تفوق ما للفنانين طالما لديهم القدرة على التصور المسبق لمستقبل منتجات حرفهم التي يمتهنوها . وبتطور انجازات الحواسيب فقد تعزز دور الرؤيا المتبصرة فاتحة فرصا عظيمة لتوجيه مجال الانترنيت من حيث المساعدة في تصميم مبنى منفرد و مجموعة من المباني ضمن البناء الحضري . وكنوع من الولع في تمثيل المجال الذي اتسمت به مناهج دراسة المعمار ، في وقت عد هذا مصدرا كامنا لتقرير الوضع العمراني من قبل منظري التخطيط . 
ان تماس التخطيط بالتخصصات العلمية الاخرى مثل علم الاجتماع و علم الانسان و الاقتصاد 
و الاحصاء جاء نتيجة جزئية مباشرة لتاثيرات تاسيس ميدان معقد متعدد الطبقات ، رغم انه طارئ 
و حيادي لمخططي المجال العمراني (23) . وقد ميز Langendorf تطورا جيدا لمناهج التمثيل البصري visualization استنادا الى الانجاز العالي للشبكات الراهنة المعتمدة تقنيات المعلومات . ثلاث فترات زمنية يمكن تاشيرها (24) : الاولى خلال عقد ثمانينات القرن الماضي حيث ولدت الرسوم في الحواسيب 
و التمثيل ثنائي الابعاد يصاحبها استخدام الافلام والصور و الوثائق الصوتية . و الثانية خلال عقد التسعينات عند الوصول الى تكامل بين مختلف نظم المعلومات للربط المكاني مع ما له صلة من معلومات متعددة الوسائط ، و خلال العقد الذي تلاه جاءت الفترة الثالثة حيث التجارب لتكامل اكثر في النظم مثل النظم المتعددة المتحسسات ، مجاميع البيانات متعددة الوسائط و نصوص الانترنيت hypertexts ونظم المعلومات الجغرافية التي ساعدت في تصميم المظهر الارضي المعلوماتي ، والمكتبات الرقمية 
و المختبرات الالكترونية . ففي المظهر الارضي المعلوماتي فان التمثيل البصري لمجال الانترنيت يسود حيث تربط المعرفة مع نصوص افتراضية متصلة ، والتي تفتح سيناريوهات جديدة وغير متوقعة تساعد في عملية التصميم . ان تطور تقنيات التمثيل البصري قد الهم التمثيل في الانترنيت و تفسير المعلومات بانماط ارشادية قادر على تعزيز الافعال ونشاطات التصميم والتخطيط (25 - 29) .
3 - 2 مجال الانترنيت والتخطيط : هل هي نهاية الموقع الجغرافي ؟

كيف يعود مجال الانترنيت الى التخطيط ؟ حيث يمكن القول بان التقنيات الرقمية تسهم في محاولة لتغيير طبيعة المجال الجغرافي من خلال التنقيب في خصائصه المستندة على المسافة الفيزياوية . فتجزئة المنطقة قد تسبب تحولا من الاعتماد على المدينة كاساس الى مجتمع وعالم يعتمد المدينة الانترنيتية cyber cities كاساس . ومرة اخرى فان غياب الاحساس بالانتماء الى مكان معين قد يعني غياب الهوية الثقافية المستندة على موقع جغرافي التي يصبح وجودها في خطر . لذا فان ميدان التركيز في التخطيط قد تغير ، فالمخططون يواجهون الان مهمة تنظيم مجالات الانترنيت . بالمقابل و على الوجه الآخر من العملة ، فان التخطيط بذاته قد تغير بعمق ، فالمخططون المهنيون التقليديون اعتادوا على الرسم بوسائل قلم الرصاص ومن ثم مناقشة التصميم الاساس مع المواطنين و اصحاب الحصص ، هم الان مرتبطون بمرحلة تحول ليصبحوا مخططين في عصر الانترنيت مرهونين دوما بمخططاتهم الرقمية التي ستكون في مرحلة تقدم وتطور في معظم الوقت وسيتم توزيعها و يسهل الوصول اليها من قبل المجتمع و على مدار الساعة . 

يبدو أن التخطيط الحضري والاقليمي لم يكن مهيئا لتوفير تحليل صحيح و التعامل مع التغيرات المعقدة التي اثرها مجال الانترنيت بمعناه العام . و قد اكد ذلك Graham and Marvin بنقدهم هيكل العمل التفسيري (30 - 31) . فقد اشارا الى ان الباحثين و الاكاديميين المعنيين في التخطيط الحضري لم يكونوا مهتمين جدا بالعلاقة بين الميدان الرقمي للاتصالات السلكية و البناء الصخري للمدينة ، ( فمحللوا الحضر وصانعوا السياسة مازالوا ينظرون للمدن من خلال عدسات تحليلية تعمل اقل فاقل مع الواقع الدينامي للتنميات الحضرية المستندة على الاتصالات السلكية) (30 ص 48) .  

ويوافقهم Batty حيث يقول (ان استيعاب تاثيرات تقنية المعلومات على المدن مازال وبأسى وحزن غير كاف) (32 ص 250) . وتعرض الكتابات المتخصصة نفسها نوعا من  القصور العلمي طالما ان محاولات التصنيف لم تذهب ابعد من الاحلال المجازي للميادين الافتراضية \ الحقيقية و تجنب وصف التغيرات الحقيقية التي احدثتها تقنية الاتصالات الرقمية في المدينة . و بعدهما كتب Graham and Marvin    (30) و Couclelis   (33) اكثر من عشرين مصطلحا مختلفا يطبع الواقع الراهن لتوضيح الطبيعة الثورية لمدن الانترنيت . ومع هذا فان انقسام الاماكن الحضرية \ المجالات الالكترونية يبدو قد ترك البحث في اتجاهات المستقبل مفتوحة . ومفتاح المشكلة هو التفسير الصحيح للتدفقات المادية وغير المادية بين المدينة و مدينة الانترنيت . وهذه ليست ببساطة مضاعفة للميادين الاجتماعية للدراسة . فخلفيات المشاكل المشار اليها في  اعلاه ولم يتم التحدث عنها هي الحاجة الى استحداث مناهج جديدة للتخطيط الحضري والاقليمي . ففي هذه العملية التحولية على المخططين التكيف لطلبات المستقرات المكانية الجديدة و البنى التحتية و الاستماع الى المجتمعات التي يتم ترحيلها و الرقمية . فالرقمية تشجع التغيرات في انواع ادوات التخطيط من خلال تقديم صيغ رقمية ، والحاجة الى مسودة اجراءات رقمية للمفاوضات .  فالاولوية تبدو حقا اكتشاف الاحساس الجديد للمواقع المستبدلة من خلال الذكاء التجميعي .  

ومع هذا فمازال التخطيط كما يبدو مرتبطا بالنظم الجغرافية للاحلال الحقيقي ، فحتى عندما تسمح الاتصالات السلكية للناس بالعمل بدون الانتقال المكاني و التصويت بدون الذهاب الى صناديق الاقتراع او مشاهدة الافلام بدون الذهاب الى دور العرض ، فهذا التداخل العالمي من خلال الحضور الافتراضي يعني تعبير عن الفرص و الحاجة الى الانتقال والسفر  والتخيل . فبروز وسائط الانترنيت لتبادل المعلومات قد فتحت فعلا طرقا لا مكانية للارتباط مع الاخرين . وحتى بدون اي مؤشر عن العنوان او الموقع فان الانترنيت قد عد "مكانا" بحد ذاته حيث يمكن ملاقاة الاخرين و القيام بالعمل و العيش حياة مصاحبة . وفي هذا المعنى يصف William Mitchell مكان الانترنيت بانه يفسد ، و يحل محل و يعيد جذريا تعريفنا الادراكي لاماكن اللقاء ، والمجتمع و الحياة الحضرية . فالشبكة قد الغت الهندسة  المكانية ، انها بيئة ليست في مكان معين ولكنها في كل مكان في وقت واحد . فانت لا تذهب اليها ، ولكنك تدخل اليها من اي مكان انت موجود فيه بدنيا (34 ص 8) . 

يسمح الاتصال الآني بوجود بعد ثالث "الزمن الحقيقي" لما بعد المجال و الزمن . فمن السهل استيعاب كيف ان نظام المجالات الجغرافية يعني مختلف العلاقات عبر النقاط التي يحتويها النظام ، وبالاشارة الى العلاقات والصلات بين النقاط لمجالات افتراضية . ولهذه الميادين توبولوجيات (علاقات مكانية) مختلفة . والمخططون منغمسون بتفسير التطور الحاصل في توبولوجية البيئات الحضرية ، غير غافلين انها استجابات مهمة و في بعض الاحيان غير مرئية من المجالات الالكترونية . فالاتصالات السلكية قد عدلت الاحساس بالمعيشة و التصاميم العمرانية ذات الصلة . انها عدلت العلاقات الاقليمية و العمليات التخطيطية المرتبطة بها . فالمواقع الافتراضية سادت على الاوضاع الحقيقية كما في حالة المنازل المقادة سلكيا او المكاتب المحمية سلكيا .

ففي العصر الرقمي هذا (35) على المهنيين أن يفكروا في ادوات عملهم و مناهج تخصصاتهم . فموضوعاتهم في حالة تغير  متممة مع يردها من الموضوعات الاخرى من مواد مثل علم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد  والنمذجة الخلوية و التكرارية . فهذا العصر يبدو متسما باستخدام شبكات عمل تعاونية بين مهني التحسس النائي و العلماء . فطبقا الى Howkins الذي يصف (36) التحول الى طراز جديد في التخطيط فان المخطط قديم الطراز يتحدث عن التنطيق الفيزيائي وتوازن العمالة والاسكان و الفضاءات المفتوحة و تدفقات المرور . بالمقابل فان هوكنز يركز على كيف ان المخطط  ذي الطراز الجديد الذي قد يسمى مخطط الانترنيت عليه ان يهتم بترتيب النظم الالكترونية و شبكات الاماكن المحلية (LAN) و توفير سعة حزمة الانترنيت bandwidth لكل منطقة حضرية . ومخطط المدن معني مع تموين و حركة الحافلات . والسلطات العامة اليوم عليها ان تواجه التموين و تدفقات المعلومات (36 ص 427) . يضاف الى ذلك ، وطبقا الى Machart فان الاتصالات السلكية قد اصبحت عنصرا جديدا في تخطيط التنمية الحضرية والاقليمية . فالرغبة في استخدام الاتصالات السلكية كعنصر تركيبي في المدن والاقاليم 
و تكامل الاتصالات السلكية في تنمية المجتمع والاقتصاد (37) .

والتحدي الحقيقي هو في توضيح كيفية استخدام الحلول التقنية العالية في الاتصالات في تصميم علاقات جديدة و مجالات جغرافية حضارية . فطبقا ل Mitchell فان التكامل الفيزيائي للادوات الالكترونية سيحدد سمات الممارسات المستقبلية للتخطيط والتصميم . فالمعماريون و مصمموا الحضر عليهم ان يجملوا التكامل الحاصل في انماط النشاطات التي انتجها استيعاب الاتصالات السلكية الرقمية مع الاشكال الحضرية والبنية الموروثة من الماضي (38 ص 35) .
4 - 2 استنتاج ، مواجهة مجال الانترنيت و تجطيطه للتنمية المستدامة

ان التنوع في مجال الانترنيت المذكور آنفا يمكن ان يشكل اساسا مثاليا للممارسات الراهنة لبعض اهم ، و في الغالب يساء استخدامها ، مفاهيم في تنمية طموحة مستدامة .  ان الاعلان الرصين الذي صيغ في نهاية مؤتمر ريو دي جانيرو عام 1992 و بعد عشر سنوات منه في جوهانسبرك يبدو  انه متناغم مع هذا الموضوع : تحقيق سهولة وصول كاملة للمعلومات بهدف تقوية الطاقة التبادلية للمجاميع  ولاي عدد ممكن من الموطنين (39 ص 102) . ويعتقد بان هذا اساس لزيادة مستوى سلطة المجتمعات المحلية وتحفيز انماط القيادة الذاتية في صناعة القرارات و التخطيط . يضاف الى ذلك ، وطبقا الى اجندة القرن الحادي والعشرين والوثائق التنفيذية اللاحقة فان من اكثر المهام أهمية في العمليات الموجهة نحو التنمية المستدامة يجب ان تكون (تحسين استخدام البيانات والمعلومات على جميع مستويات التخطيط والادارة) (40) . فالمعلومات يمكن ان تكون متاحة بالكامل و سهل الوصول اليها من قبل الجميع . وفي الفرضية الاخيرة فانه يتوقع لمجال الانترنيت ان يلعب دورا قياديا من خلال تقديم قناة ابداعية لتوزيع المعلومات الرقمية و تبادلها من قبل الافراد و المجتمع والاشتراك فيها  ، و بمجاميع بيانات شفافة ، وبانفتاح عصر العمليات التفاعلية والتعاونية التي طورتها المجتمعات المحلية من خلال بناء سيناريوهات ذاتية . 

ان المؤسسات العامة و السهلة الوصول دوما للمعلومات يمكن عدها مخصبات تشجع انتشار السلوك الطموح لبروتوكول اجندة 21 ، وباعتماد تخطيط موثوق فيه . وفي هذا المنظور فان ادوات الادارة و تعزيزتوزيع (مكاني) للمعلومات مرحب بها : من خرائط على الشبكة الدولية ، ومرئيات نظم المعلومات الجغرافية و افلام و غيرها ، و المخططات و الشبكات و الصيغ و مجاميع الاخبار جميعها تشكل مادة بناء وادراك لبيئات التخطيط الرقمي الابداعي . وهذه  الادوات موجودة وببرمجيات ثرة و تطبيقات تستند بيانات جغرافية متوفرة عن طريق الانترنيت ، وفي الجانب الاخر فان الطلب الاجتماعي قد لا يتم تلبيته لهذا المستوى من الانتشار .    فما زال هناك نقص في انتشار وفي قبول اجتماعي كامل للعمليات والادوات الرقمية ، ويشكل هذا واحد من اصعب الحواجز في الممارسات الراهنة لتخطيط الانترنيت . فبعد استحداث ارضية عامة لحضارة التخطيط الذاتي و الادامة  ، على المجتمع ان يحاول تقليص الهوة الرقمية الكبيرة ، التي مازالت تقسم المجتمعات الى غنية وفقيرة في المجال الجغرافي . فبينما ان المهمة عريضة الا انها لا تستطيع التاخير و التخصص لنوع مفرد من المؤسسات ، فالقطاع العام يبدو مسئولا مباشرة عن تقديم المجتمعات المحلية للمجال الكامن في الانترنيت و التخطيط من خلال نشر و شرح المعاني الثورية للنشاطات مثل استرداد المعلومة تكرارا عبر الانترنيت ومعالجتها و تحريرها ،  و التفاعل لكل شخص يمتلك خبرة معرفية لقاعدة بيانات مكانية عامة (33) . ففي العديد من الحالات فان شبكات النت للبلديات تعرض محاولات هامة لنشر حضارة جغرافية رقمية و معلومات ، وبذا تتم المشاركة الجماهيرية في التخطيط (41) . وهذه يمكن مناقشتها بخطوات تنفيذية ضرورية باتجاه انشاء ما يمكن تسميته (الارث المعلوماتي الرقمي)  ، كهبة شخصية اجتماعية يقدمها المجتمع الحالي للاجيال القادمة .
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